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فيــه نــاس بتمــنّ عليــك بمعرفتهــا ووجودهــا في حياتــك، وطــول الوقــت 

ــدا تعمــل المســتحيل  مســتكترة نفســها عليــك، وشــايفة إنــك لازم دائمــا وأب

ــة،  ــحل في حاج ــا تتس ــالي لم ــا، بالت ــة معرفته ــتحق لنعم ــل مس ــان تفض عش

ــح عــى أمّ رأســك،  ــن يريّ ــن شــعرك، أو الزم ــاة تجرجــرك م ــة الحي أو دوام

بيعتــروا دا اعتــداء مقصــود وموجّــه لشــخصهم الكريــم، فبيتخّــذوا مواقــف 

غايــة في الحــدة والغشــومية معــاك، مهــا كان العشــم والعــرة والذكريــات 

المشــركة الــي مــا بينكــم.

أمــا "التمــس لأخيــك ســبعين عــذرا" فبتقلــب معاهــم إلى: اتلــكك لأخيــك 

ــص أي ذنــب حــد  ــه، وخلّ ــي باقــي من ــل عــى ال عــى أصغــر هفــوة، وكمّ

ارتكبــه في حقــك مــن جتتــه!

فــإن رأيــتَ مثــل هــؤلاء، فاهــرب منهــم كــا يهــربُ الســليمُ مــن 

الأجربَِ!

ــط  ــه أسرارك وتح ــي ل ــان تح ــه عش ــي اصطفيت ــخص ال ــا كان الش مه

إيــده عــى مواجعــك النفســية ومخازيــك -وحتــى لــو كان في نفــس محنتــك- 

عمــره مــا هيقــدر يتحــرّر مــن الحكــم الأخلاقــي والدينــي عليــك، وهتلاقيــه 

في وســط مــا إنــت منهــار أو بتتوجــع يشــاور بإيديــه ويقــول لــك: ده غلــط 

وده صــح وده حــال وده حــرام!
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ــه  ــار، وإن ــل نه ــه لي ــوي بي ــارف كل ده وبتتك ــك ع ــش فاهــم إن هــو م

مــش جــاي لعــم الشــيخ يوعظــه، وحتــى لــو عــم الشــيخ وعظــه هــو مــش 

في المــود ده، وإذا كان بيعمــل شيء غلــط فمــش بإرادتــه ولا مبســوط بيــه.

ــا إن  ــل إلين ــاعات بيُخي ــار، س ــي والانهي ــل النف ــل الخل ــض مراح في بع

مشــينا الصــح وقيمنــا ومبادئنــا هــي الــي وصلتنــا لــكل الخســارات والفقــد 

الــي بنكابــده، فنقــرّر نجــرب الطريــق التــاني.. يمكــن. الموضــوع بيبقــى فيــه 

ــه،  ــا بنعمــل إي ــا واعيــن إحن ــر جــدًا حتــى وإحن جــزء قهــري ولا إرادي كب

وممكــن -بــا شــك- يفُــي بينــا لمزيــد مــن الخســارة، لكــن مــع ذلــك بنبقــى 

محتاجــن نجــربّ، ونطــرق كل الأبــواب المتاحــة والممكنــة.

ورغــم إن الديــن مكــوّن أســاسي في حياتنــا، ولا مفــر مــن الانصيــاع تحــت 

لوائــه في النهايــة، لكــن ســاعات بتخــرج شــوية عــن إطــاره، بتغلــط، بتحيــد 

عــن الطريــق، مــش عشــان إنــت كافــر ومــارق وابــن كلــب قــدر مــا هــي 

محاولــة للتخفــف شــوية، لعــزل العوامــل وتحييــد الحاجــات، ورؤيــة الدنيــا 

ــه  ــاباته وخيارات ــه حس ــد لي ــد إن كل واح ــة، والأكي ــد والتجرب ــور جدي بمنظ

في الحيــاة، ومنظومتــه القيميــة والاجتماعيــة، والحاجــات الــي مــا يقــدرش 

يخسرهــا، ويقينــا مــا حــدش هيحاســب عــى مشــاريب حــد.

ــه الصالحــن، الــي بركعــة  ــاء الل ــة، مــش أولي بتكلــم عــن النــاس العادي

ــياء،  ــات الأش ــن وخلاص ــوا لليق ــجدة يصل ــا، وبس ــاكل الدني ــوا كل مش يحل

بتكلــم عــن ملــح الأرض، المهزومــن والمحبطــن والخائفــن والمجروحــن 

والمطعونــن والضالــن، الــي بيحبــوا ربنــا وموقنــن مــن رحمتــه لآخــر المــدى، 

ــة  ــم غلط ــتني له ــدة، ولا مس ــى الواح ــم ع ــف له ــش واق ــه م ــن إن وواثق

ــة  ــم بســاط التجرب ــد له ــن هيم ــاح، لك ــذروه الري ــاد ت ــم رم عشــان يخليّه

ــوا. ــا يكتمل ــم لحــد م وهيصــر عليه
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ــان- في  ــنين كت ــد س ــك -بع ــض ل ــدره ويفضف ــك ص ــح ل ــد يفت ــا ح ولم

الغالــب مــا بيبقــاش عايــز منــك غــر إنــك تســمعه، يعنــي لا تحــل لــه حاجــة 

ولا توعظــه ولا تباهــي بطهارتــك في مقابــل نجاســته ولا تكــذب وتقــول لــه 

ــه في لحظــة  ــي هتقولهول ــكلام ال ــك: ال ــس، فخــي بال كل شيء هيبقــى كوي

ــة  ــدا، لأن كلم ــدا ج ــدا ج ــوا ج ــون بيفرق ــة والت ــع واللهج ــفة بالوج المكاش

واحــدة غلــط تتقــال هتقفلــه منــك للأبــد، وتخليــه يهــرب، مــع إنــك يمكــن 

تكــون آخــر إيــد ممــدودة لــه!

إحنــا مــش ملايكــة ولا أنبيــا ولا معصومــن مــن الغلــط، واللــه العظيــم 

ــى  ــاج، منته ــف والاحتي ــى الضع ــة، منته ــى الهشاش ــى منته ــا في منته إحن

اليــأس مــن كل حاجــة وأي حاجــة، منتهــى التعلــق بمــا هــو أقــل مــن القشــة، 

وقــرار الــكلام مــع حــد أصــا والفضفضــة ليــه زي الجبــل عــى قلبنــا لأننــا 

عارفــن إن مفيــش حاجــة هتتغــر، بــس بنعملــه، عشــان نقــول لنفســنا إننــا 

جربنــا وفتحنــا قلبنــا للنــاس وحاولنــا لآخــر لحظــة!

والقــرارات الــي دايمــا ناخدهــا بالابتعــاد عــن النــاس، وقفــل حياتنــا عــى 

ــا بتبقــاش  ــدة، م ــر والمكاب ــة بالقه ــة وممضي ــا، بتبقــى جــادة وحقيقي روحن

ــوت  ــن وكي ــو حلوي ــا تمشــوش، إنت ــا: م ــاس تقــول لن تهويــش ولا عشــان الن

ــد  ــا لح ــة افتكرناه ــاني كلم ــع ت ــا نرج ــي بيخلين ــن ال ــم، لك ــا بنحبك وإحن

فرقــت معانــا، ذكــرى اتحفــرت عميقــا في القلــب أو الأمــل- أفيــون القلــوب- 

ابــن الكلــب الأمــل، إن فيــه حاجــة هتتغــر!

فــا تقطعــوش إيــد حــد اتمــدت لكــم، ومــا تحكمــوش عــى حــد، إنتــو 

-حرفيــا- مــا تعرفــوش أي حاجــة عننــا، ولا مــا كابدنــاه عشــان نقــف قصادكم 

النهــارده، ولا الصراعــات والوحــوش والعفاريــت والمواجــع الــي بتلتهــم 
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ــة  ــودة والرحم ــم الم ــا وبينك ــة، وبين ــار، خليكــم عــى الحاف ــل نه ــا لي روحن

والونس.. بس.

ــى  ــا، وع ــي حوالين ــة ل ــتغاثة خفي ــايل اس ــت رس ــت بنبع ــول الوق ط

حســب قربهــم مننــا وإيمانهــم بإننــا نســتحق، بيتلقوهــا أو بتضيــع وتتبــدد 

ــدي. ــاء السرم في الفض

ــس كلام؛ نظــرات، ابتســامات، دمــوع، ســتاتيوس عــى  الرســايل مــش ب

فيــس بــوك، صريــخ، دبدبــة بالرجلــن، هذيــان وصــوت عــالي مــش مفهــوم، 

شــتيمة، اتصــال في أنصــاص الليــالي مــن غــر مــا نقــول كلمــة واحــدة، صــورة 

عملنــا لهــا لايــك، طريقــة معينــة في عبــور الشــارع بــا مبــالاة قــدام ســيل 

العربيــات، مســكتنا للشــوكة، شربنــا للســجاير وإحنــا بنكرههــا، كــر الشــطة 

وإحنــا مــا بنحبهــاش، عــدد علــب المناديــل في إيدينــا!

ــده،  ــا إي ــد لن ــم، ويم ــا، ويفه ــه يقران ــد بعين ــن ح ــى عايزي ــا بنبق غالب

حــد بيبقــى بالنســبة لنــا هــو العالَــم والتاريــخ والحقيقــة المطلقــة للوجــود 

وتجــي اللــه الحــق، بــس مــش قادريــن نقــول لــه، أو خايفــن، أو محرجــن، 

ومتعشــمين إن تاريخنــا المشــرك يتحــرك تحــت جلــده وينبهــه إن فيــه هنــا 

ــا ومحتاجــة نظــرة. ــوم- بتتحــرق فعلي روح -كانــت تخصــه في ي
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ــات كل شيء؛ العشــم والخــذلان والصــر والانتظــار  ــا لنهاي بنبقــى وصلن

ــرة الأخــرة-  ــع، ومســتنيين -للم ــوح والتوق ــم والفت ــل والمناجــاة والحل والأم

انفراجــة، مســاحة حــرة لالتقــاط أنفاســنا بجــد، بُــرى، إثبــات إننــا فارقــن 

مــع حــد ونســتحق، تواطــؤ كــوني في صالحنــا ولــو مــرة، عشــان نقــدر نبــدأ 

مــن جديــد ونكمــل مكابــدة الحيــاة ونســدد فواتــر الوجــع!

ــالة، أو  ــش الرس ــا بيفهم ــي م ــد ال ــو الوحي ــون ه ــب بيك ــن في الغال لك

ــة  ــا فرص ــم وينتهزه ــزة بالإث ــده الع ــا وتاخ ــش، أو بيفهمه ــا ويطن بيفهمه

ــاص  ــس خ ــا ب ــش احتياجن ــدرك توح ــا وي ــابات، أو بيفهمه ــة الحس لتصفي

مــا بنبقــاش فارقــن معــاه، فبيســد ودانــه ويكمــل حياتــه عــادي، فبنــزداد 

ــورا في  ــا بالحضــن، ونرجــع ١٠٠ ســنة ل ــا، وناخــد أحزانن ــاء عــى ذواتن انكف

ــة  ــاش أي حاجــة فارق ــا تبق ــاس، وم ــظ كل الن ــلم التطــور الإنســاني ونلف س

ــا! معان

ومــن الجحــود للنكــران للتجــر في قطــم رقبــة العلاقــات للخــذلان 

لاستســهال كــر القلــوب للعــب بمشــاعر الصادقــن للوحــدة المهلكــة 

لاعتقادنــا المــروع إننــا دايمــا صــح ونملــك الحقيقــة المطلقــة لدقــات الســاعة 

الــي مــا بتقفــش، دايمــا بفكــر: أكيــد ربنــا مــش هيدخلنــا النــار في الآخــرة.. 

ــى  ــن ع ــب مؤم ــادة، ولا يعُاق ــب وزي ــت بالواج ــا قام ــاس في الدني ــار الن ن

الذنب نفسه مرتين أبدا.

إحنــا مــا بنحسّــش بقيمــة الأشــخاص في حياتنــا غــر بعــد مــا بيمشــوا، 

ــكل  ــاب ونقــول لهــم ب ــح الب ــا بنتلــكك لهــم ونفت ــا جــدًا وإحن بنبقــى أقوي

ــاش محتاجــن خدماتكــم"، أو نفضــل نخــذل  ــا عدن ــوا.. م جــروت: "اتفضّل

ــوا! فيهــم لحــد مــا يفتحــوا البــاب مــن نفســهم ويفوت
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ــباع  ــب بالإش ــان، وبتطال ــا بتب ــى أرواحن ــم ع ــار إيديه ــوية، آث ــد ش وبع

الــي كان متحقــق بوجودهــم، أرواحهــم الهائمــة والشــوارع والأغــاني والأكل 

والضحــك والمواقــف والدمــوع والوعــود والأحــام الــي جمعتنــا يــوم، بترفــع 

راســها جوانــا وتلومنــا عــى الفقــد مــن غــر صــوت!

ــح مســارات لا حــر  ــا، ونفت ــا، ونضعــف مقاومتن ــزوّد وجعن ــا بن بإيدين

ــل  ــر، بنعم ــن وجــع الضم ــرب م ــة وتشــتتها، وعشــان نه ــاد الطاق ــا لنف له

ــبه  ــم ش ــى فيه ــا بيبق ــى غيرهــم -وغالب ــدوّر ع ــدال، بن ــة إحــال وإب عملي

مــن بعــض!- لكــن مهــا اكتملــت الحكايــات الجديــدة بتاعتنــا، بيبقــى فيهــا 

ــروح والعــرة  ــازل مــش في مكانهــا، ليهــا علاقــة بال ــة ناقصــة، قطعــة ب حت

والصفــاء والثقــة وانبهــار البدايــات، ومهــا لقينــا بديــل، عمــر الحاجــات مــا 

ــدا! بتبقــى زي أول مــرة أب

ــة  ــق أي علاق ــل طري ــا، نقف ــى ذواتن ــئ ع ــا ننكف ــاني إنن ــق الت والطري

جديــدة، ونــدي الفرصــة لوحدتنــا تتوحــش، وتلتهــم الأخــر واليابــس تمامــا، 

ــا لحــم ولا مشــاعر ولا رجــا! وتســيبنا عظــم ب

ــي  ــم ال ــي اتقطــع، ونرم ــا نحــاول نوصــل ال ــت فإنن ــق التال ــا الطري أم

ــرة دي،  ــن الم ــن وجادي ــاش صادق ــا كن ــو م ــا ل ــه إنن ــس خطورت ــدع، ب اتص

وقادريــن عــى تحمــل المســؤولية والاعــراف بتقصيرنــا، فالأمــر هيبقــى هــزلي 

جــدا، ومــش بــس ملــوش مســتقبل لكنــه كــان هيشــوّه حتــى المــاضي الــي 

كنــا بنتســند عليــه مــن حــن لآخــر!

القلــوب أمانــات، والمشــاعر مراكــب ســايرة في نــور اللــه مــن مــرسى إلى 

مرسى، فما تخونوش الأمانات، ولا توقفوا المراكب السايرة!
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ساعات كتير بنأجّل حاجات نفسنا فيها قوي، وشايفين فيها خلاصنا، خوفا 

من إنها تطلع فشنك هي كمان، فنبقى ضيعنا على نفسنا حتى الأمل!

الهاجــس الأكــر لينــا، إننــا نعــدّي عــى الدنيــا بــا بصمــة ولا أثــر، ومــا 

نبقــاش فارقــن مــع حــد!

ــص  ــل ونرق ــم ونمث ــي ونرس ــب ونغن ــب ونكت ــده بنح ــان ك ــن عش يمك

ونكتــب عــى السوشــيال ميديــا ونعمــل مشــاريع، عشــان حــد ياخــد بالــه 

مننــا، ويلاقــي صفــات مشــركة معانــا فيشــاركنا الرحلــة، ونتســند عــى بعض.

وللســبب نفســه بنتجنــن لمــا نكتشــف زيــف الــي كنــا فيــه، والخــذلان 

ــرة،  ــاه ق ــاه وخ ــن معن ــل م ــي حص ــرّغ كل ال ــه ف ــف، لأن ــى مضاع بيبق

ــة  ــن النهاي ــا مترقب ــا، وخلان ــي جــاي، ولخبطن ــن ال ــا م ــدم، وخوّفن ــرة، ع ع

ــو بعــد حــن! نفســها ول

ــة.. وفي  ــى الطفول ــاج.. منته ــى الاحتي ــة.. منته ــى الهشاش ــا في منته إحن

ــر  ــن غ ــة وم ــت صادق ــو كان ــة ل ــة وهبل ــات عبيط ــرضى بحاج ــب ب الغال

ــاج. ماكي

لكــن عــى الجانــب الآخــر، بعــض النــاس حســاباتها أكــر تعقيــدا، 

ودخولهــم حياتنــا بيبقــى مشــفوع بخطــط وتوقعــات ومكاســب وتطلعــات 

ــة  ــر بالطريق ــا غ ــفش ده دايم ــا بنكتش ــرة ســعادتك، وللأســف م ــة كب وليل

ــة! الصعب

والمشــكلة الأكــر مــش إن الحيــاة صعبــة، لكــن إنهــا كان ممكــن تبقــى 

ــيطة  ــات بس ــو حاج ــة، ل ــر حقيقي ــى، وأك ــر، وأح ــده بكت ــن ك ــل م أجم
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اتغــرت، ونــاس بعينهــا فضلــوا معانــا وكانــوا قــد كلامهــم ووعودهــم الــي 

ــبة! ــا بالمناس ــش عليه ــا أجبرنهوم م

ورغــم إن الــكل بيخــر في النهايــة، حتــى الــي عامــل نفســه بـُـرم وفاهــم 

كل حاجــة ومســدد كل الخانــات، ماحــدش بيتعلــم ولا بيســتوعب الــدرس، 

ــاة  ــه الحي ــد إي ــدرك ق ــه ي ــن إن ــى م ــة هيفضــل الإنســان أغب ــوم القيام ولي

تافهة وهينة ومش مستاهلة اللي بنعمله في بعض ده والله!

ــب/ ــح: الحبي ــار ص ــش نخت ــا بنعرف ــا م ــن إنن ــع م ــاكلنا ناب ــب مش أغل

ــا بــدل مــا نصــر ونجتهــد لحــد مــا نلاقــي  الصديق/التجرية/الشــغل... وإنن

الــي عــى مقاســنا، بــرضى بالــي بنلاقيــه في ســكتنا والســام، ونحــاول نأيـّـف 

ــع نفســنا إن هــو ده! ــأي شــكل ونقن ــه ب مشــاعرنا علي

لكــن مــع أول اختبــار حقيقــي، وأول لحظــة اختيــار حــرة، كل شيء 

بيبــان، وبنكتشــف الفــخ الــي وقعنــا فيــه، وســاعتها، فيــه مننــا الــي بيكابــر 

ويكمــل ويــرضى بنصيبــه ويتفــرج عــى الحيــاة مــش يعيشــها، والــي بيلــف 

ــدر ويحــاول يغــر  ــد الق ــي بيعان ــت الخســاير، وال ــا كان ــاني مه ويرجــع ت

ــد والســقط! ــا يخــر الجل ــدام لحــد م ــزق لق ــدر، ويفضل ي المق

يمكــن لمــا نحــب نفســنا بالقــدر الــكافي، ونتعــود نســمع لهــا، ونفهمهــا، 

ومــا نقامــرش بالوقــت ومســاحات الــراح جوانــا ونبطــل نتعامــل مــع القلــب 

عــى إنــه كــورة شراب مهــا لبّســناه في الحيطــة هــرد لنــا تــاني، ونتخلــص من 

طاقــة الغضــب الــي مليانــا طــول الوقــت، الرؤيــة هتتضــح أكــر، وهيبقــى 

عندنــا بــر وبصــرة أكــر لــي يناســبنا في المرحلــة دي والــي مــا يناســبناش، 
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لــي مــن توبنــا والــي طالــع شــيطاني في لحظــات ضعفنــا واحتياجنــا، للأصــي 

والفالصــو، لــي منظــر بــس والــي حقيقــي زي وجعنــا!

ــة  ــن الألم والخيان ــروض م ــب مف ــا نصي ــكل من ــوال، ل ــن في كل الأح لك

ــب والتوهــان  ــع والاســتهانة والوجــع وكــرة القل والخــذلان والتخــي والبي

ــن  ــم -إن لم يك ــق، فالله ــاع الطري ــدف وضي ــاب اله ــع وغي ــرة والدم والح

هناك مفر- عجّل لنا قِطَّنا))) قبل يوم الحساب.

كل يــوم لمــا بنــزل عنــد بوابــة 2 في مدينــة الإنتــاج الإعلامــي، بحمــل هــمّ 

المشــوار الطويــل الــي لازم أمشــيه عشــان أوصــل للقنــاة الــي شــغال فيهــا.

في أيامــي الأولى في المــكان كنــت بســتحي أشــاور لعربيــات الزمــاء الــي 

بتمــر عليــا، رغــم إنهــا كــده كــده هتعــدي عــى القنــاة يعنــي ومــش هكلفــه 

بنزيــن زيــادة بركــوبي، عــى أمــل إن حــد يحــس بيــا ويقــف لي مــن نفســه، 

ــان  ــرق والنهج ــر البشــع والع ــة الح ــت بمــي تحــت رحم ــة إني كن والنتيج

لحــد مــا أوصــل مقطــوع النَفَــس!

بعــد فــرة، مــا بقيتــش قــادر أتحمل، خصوصًــا في نهــار رمضــان، فاتجرأت 

شــوية تحــت وطــأة الإرهــاق، وبــدأت أشــاور بخجــل، لكــن للأســف، مــرة ولا 

اتنــن بــس الــي عربيــة وقفــت لي، وفي أغلــب الحــالات، كانــوا بيمرقــوا مــن 

قدّامــي بسرعــة بــدون حتــى التفاتــة، وأنــا غرقــان في الحــرج!

مــرة ورا التانيــة قــرّرت بشــكل نهــائي مــا عدتــش أشــاور لأي عربيــة، ولا 

ــل لوحــدي، مهــا اتقــورت مــن الشــمس واتعميــت  أســتنى أي حــد، وأكمّ

)))  قطَّنا: عذابنا، صحيفتنا، حسابنا.
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مــن العــرق، أنــا الــي اخــرت الشــغل ده وكنــت عــارف مــن الأول ظروفــه 

فــازم أســرجل وأحاســب عــى مشــاريبي للنهايــة.

ــا  ــي فيه ــة، ال ــدة الأهلي ــات فاق ــل في العلاق ــي بيحص ــط ال وده بالظب

ــاء! ــيف الحي ــاني بس ــرف الت ــوق الط ــفّ حق ــرف بيس ط

في الأول، بتســتحي تطالــب بحقــك، وبالــي المفــروض يحققهولــك، عــى 

ــه، وتفضــل تتحمــل تبعــات كل حاجــة لوحــدك،  أمــل إنــه يحــس عــى دمّ

وتــزق العلاقــة لقــدّام، لحــد مــا تتعــب في النهايــة، وطاقتــك تنفــد، فتتجــرأ 

ــا  ــس، وم ــذ ب ــى الأخ ــوّد ع ــى اتع ــف- بيبق ــه -للأس ــل، لكن ــب بخج وتطل

عنــدوش أوبشــن العطــاء، فمــرة يديــك -مضطــراً عشــان يخليــك متمسّــك 

بالأمــل- وعــر مــرات يحرمــك، لحــد مــا تصعــب عليــك نفســك وتتأكــد إنك 

بتحــارب طواحــن الهــوا، فتقــرر مــا عــدش تشــاور لــه ولا تســتناه أو تســتنى 

غــره، وتمــي الطريــق وحــدك، مهــا اتقــوَرت مــن الشــمس واتعميــت مــن 

العــرق، لأنــك مــش عايــز تتأخــر أكــر مــن كــده عــن حياتــك الــي تســتحقها.

ــك  ــن إن ــرة م ــون م ــل ملي ــرك، أفض ــى ضه ــل ع ــر حم ــن غ ــر م فالس

تمشي وشايل حد على قلبك!

ــا بنظهــر قــدّام النــاس بالشــكل الــي يقــدروا يســتحملوه، بنهــذّب  إحن

الهزيمــة والحــزن والخــذلان ونقصقــص ريشــهم ونطبطــب عليهــم ونحايلهــم، 

عشــان نقــدر نبتســم، ونتعامل. الــي جوانــا لــو انعكــس فعــا عــى وشوشــنا، 

الناس هتموت من الرعب!
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واعلــم -أعــزكّ اللــه- أن الوصــلَ مقطــوعٌ وإن طــال، واللقــا منفــضٌّ وإن 

أينــع، والتــداني منبــتٌّ وإن تكــرّر، فاســكن، وأقَِــم في الحــال التــي أقامــك اللــه 

فيهــا، حتــى تــزول إلى غيرهــا، دون تذمــرٍ ولا شِــكايةٍ ولا تعجــلٍ ولا تنمّــرِ ولا 

ــن  ــا اســتقبل م ــه، وهــل م ــئ ل ــا خُبّ ــم أحــدٌ م ــا يعل ــلِ ولا تطــرفٍّ، ف تذلّ

أيامه أفضل أم ما استدبر.

ــم  ــش تتكلّ ــا تعرف ــف، أو م ــك تتكس ــك: إن ــه في حيات ــأ ترتكب ــر خط أك

عــن نفســك، وعــن قدراتــك، وتســيب الآخريــن يقيّمــوك، وإنــت فاكــر إنهــم 

هينصفــوك ويــدّوك حقــك! 

ماحدش بينصف حد، ولا بيدّي له قدره!

ــا،  ــا، وخلافاته ــال عُقده ــن خ ــك م ــم علي ــت بتحك ــول الوق ــاس ط الن

ومشــاكلها، ومزاجهــا الشــخصي، وغيرتهــا، وحقدهــا، لحــد مــا هتلاقــي 

نفســك فجــأة بقيــت واقــف في منطقــة رماديــة، مُحــرج تتكلـّـم وتقــول إنــك 

أكــر مــن كــده، وفي نفــس الوقــت مــش قــادر تــرضى بالمــكان الــي حطّــوك 

فيــه، فتبــدأ مرحلــة عبثيــة جديــدة مــن حياتــك، مليئــة بالــراع والنكــوص 

ــم كل  ــة في تحطي ــاة والرغب ــا جــدوى الحي ــذات والإحســاس ب ــة ال ومراجع

ــد! ــر مــن جدي شيء، والعــودة لنقطــة الصف

ــا: لا  ــم في مجاله ــي الأعظ ــي ه ــام ع ــة الإم ــل مقول ــده تفض ــان ك عش

تدعنّ جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك.
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ــه يدّعــي  ــه الخيــوط، لكن ــا مــا تقــود إلي ولعــلّ للإنســان أن يــرى أحيانً

ــدة، أو يضطــر  ــل تبعــات جدي ــاده، أو يتحمّ ــا اعت العمــى، كي لا يغــرّ وضعً

للاعتراف بما يكره، أو اتخاذ ما يخالف هوى نفسه!

إنه يحب الظلام الذي يعيش فيه، ويكره من ينيره له!

ــا كــده، ومــا يفتحــش  بتســأل ازاي هــو قــدر يطنّشــك ويتجاهلــك تمامً

صفحتــك عــى فيــس بــوك، ولا يتابــع أخبــارك، ولا عــاد ليــك مــكان في حياتــه 

مــن بعيــد أو قريــب، بعــد مــا كنتــم -حرفيــا- روح واحــدة في جســمين؟ 

افتكــر الحــد الــي إنــت حبيتــه قبلــه -في أي مرحلــة مــن حياتــك- 

ــه  ــن ناحيت ــد م ــك جم ــبب كان- وازاي قلب ــه -لأي س ــغفك بي ــدت ش وفق

فجــأة ومــا بقــاش فــارق معــاك بــأي شــكل مــن الأشــكال، ولا مهتــم تعــرف 

ــة! ــش أي حاج ــا تعرف ــه أو م عن

ــه،  ــي قبل ــا تجــاوزت شــغفك بال ــك زي م هــو كــان تجــاوز شــغفه بي

لكن إحنا اللي ما بنحسش بالظلم غير لما يكون موجه لينا بس!

آليــات التدمــر الــذاتي الــي بنتبعهــا مــع نفســنا بارعــة للغايــة ومتنوعــة 

طــول الوقــت: التدخــن، الــرب، النــوم فــرات طويلــة لتجنــب مواجهــة أي 

شيء، الدخــول في علاقــات يائســة معروفــة النهايــة، إدمــان مواقــع التواصــل 

ــا أي  ــف لين ــا ولا بتشــبعنا ولا بتضي ــف لا بنحبه ــل بوظاي ــي، العم الاجتماع

جديــد، وصــولا إلى اســتمرارنا في الدنيــا بالقصــور الــذاتي فقــط، وبــا أي خطــة 

لأي شيء، لدرجــة إننــا بقينــا بنتفــرج عــى الحيــاة بــس، مــش بنعيشــها!
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بــل إن بعضنــا لــو جــات لــه الفرصــة لتغيــر ده، بيرفــض، زي الــي عــاش 

طــول عمــره في الســجن وخايــف يخــرج لمايعرفــش يتــرف!

وبعضنــا بيتطــرف في إيــذاء نفســه، عشــان يســد بــاب أي حــل، ويكبــد 

نفســه خســائر لا يمكــن تعويضهــا فيفضــل واقــف في نقطــة الولاحاجــة الــي 

ــر  ــآت أو تغي ــا مفاج ــش فيه ــه، ومفي ــى مقاس ــي ع ــا فه ــد وجعه ــى ق ع

ممكــن مــا يقــدرش يتكيــف معــاه!

ــن  ــة، ومحتاج ــات متفاوت ــرضى بدرج ــا م ــد إن كلن ــت بنتأك ــع الوق وم

مســاعدة، بــس مــش عارفــن نــروح فــن، ونطلــب ده مــن مــن، فنبــدأ -لا 

ــى  ــوا ع ــن بيبص ــا، لك ــي حوالين ــكل ال ــتغاثة ل ــائل اس ــت رس ــا- نبع إرادي

ــوش! ــا يصدق ــا وم ــا ومداراتن ــا وتمثيلن ضحكن

وفي الغالــب، هنكمــل كــده: بحياتــن، واحــدة في النــور وعــى السوشــيال 

ميديــا بربــرق، والتانيــة في الضلمــة: أشــباح وآلام وأحــام مقصوصــة الريــش 

ووجع وفرص ضايعة وخذلان وأمنيات عارمة بالرحيل!

زي لمــا تشــري أكلــة نفســك فيهــا وتدفــع فلــوس كتــر، وتكتشــف إنهــا 

ــي  ــرر ال ــتهانة بال ــارا واس ــا استخس ــرر تاكله ــك تق ــع ذل ــدا، وم ــيئة ج س

ممكــن يحصــل لــك بســببها.

فيــه علاقــات حــب كــده، رغــم إنــك بتدفــع فيهــا مشــاعر كتــر ووقــت 

وصــر وأحــام وتوقعــات، بتكتشــف إنهــا فالصــو، ومــش بتاعتــك، وضررهــا 

أكــر مــن نفعهــا، ومــع ذلــك بتكمــل فيهــا استخســارا برضــه! 
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ــب  ــن الح ــدة، لك ــيل مع ــه غس ــوب، لي ــك: الأكل المعي ــي بال ــس خ ب

المعيوب ملوش غسيل قلب!

ــة،  ــاني في العلاق ــرف الت ــظ بالط ــان تحتف ــر عش ــود كب ــذل مجه ــو بتب ل

وبتســتحمل وتصــر وتطنــش مواقــف كتــر، يبقــى فيــه حاجــة غلــط. 

تتحــل.  المعادلــة  عشــان  ناقــص  رقــم  اللحــن،  في  نشــاز  نغمــة   فيــه 

فالأصــل في التواصــل الإنســاني: التكافــؤ والنديــة، أقــدّم الســبت تقــدّم الحــد، 

أرخــي في موقــف، ترخــي في موقف، لكن لو فيه حد متمســك أكــر من التاني، 

 معطــاء ومضحــي أكــر، يبقــى غالبــا مضحــوك عليــه وبيتــم ابتــزازه عاطفيــا!

ــا  ــرج معاه ــش بيخ ــا كان ــي م ــا ال ــن حبيبه ــي لي ع ــت بتح ــة كان صديق

ــي  ــان تحل ــي عش ــة علي ــزار العزوم ــا به ــول له ــس ويق ــهر ب ــر أول الش غ

 المرتــب، ويســيبها تحاســب فعــا، مــع إنــه كان بيبقــى قابــض برضــه!

وصديــق بيحــي لي عــن حبيبتــه الــي مــا كانتــش بتطيقــه يحــي لهــا عــن 

ــوب الأرض! ــن ط ــكوى م ــش ش ــا بتبطل ــار م ــل نه ــا لي ــا إنه ــاكله، في  مش

والأســوأ  تمامــا،  الطاقــة  وبتســتنزف  الســمية،  شــديدة  دي  العلاقــات 

الشــك  مــن  مســاحة  فيــه  دايمــا  لأن  بســهولة  بتنتهيــش  مــا  إنهــا 

لــه فرصــة، طــب نســتنى  نــدي  نكــون ظالمينــه، طــب  إننــا ممكــن 

 شــوية، لحــد مــا العمــر يتــرب مــن بــن إيدينــا زي قطــرات المطــر!

إحنــا بنحــب عشــان نلاقــي نفســنا، عشــان يبقــى عندنا مــرر نصحــى الصبح، 

ــة  ــن الفرح ــط م ــك ونطنط ــان نضح ــق، عش ــز ونتحق ــدم وننج ــان نتق عش

ــا مكتمــل. ــق ويقينن ــا واث ــاح وقلبن ــا مرت ــى بالن ــال، عشــان يبق  ونرجــع عي

فلــو مــا كانتــش العلاقــة بتقدم لــك كل ده، يبقــى تقف وتقلع ملط في وســط 

الشــارع وتقــول لهــم: لا ده أنــا أروح فيكــم في داهيــة، وتقطــع عــرق وتســيح 
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دم وتهــرب بقلبــك وعقلــك وإنســانيتك مــن الضــال ده، وتكرتنهــم وتقفــل 

ــي يقدّرهــم صــح. ــا تلاقــي ال ــد بكلمــة سر، لحــد م ــة حدي  عليهــم في خزن

القلب مش بعزقة!

ــل  ــا ونتحم ــع تمنه ــا، أو ندف ــق أحلامن ــا نحق ــن إنن ــا أجــن م ــا دايم إحن

مســؤوليتها، وفي لحظــة المواجهــة هنخــرع أي حجــة في الدنيــا عشــان نفضــل 

زي مــا إحنــا!

ــي  ــوال ال ــى عــى ن ــر حت ــان كت ــه في أحي ــا بســتعذب الألم وبنفضل إحن

ــا! ــاه مــن قلوبن بنتمن

إحنا مختلين وملعونين وضعفا ونستحق عذابنا!

ر لــه -في هــذه الدنيــا- وصــلٌ ولا حِــلٌ  واعلــم أن مِــن البَــر مَــنْ لـَـم يقُــدَّ

ولا وصــولٌ، لعنتــه أن يجــري فقــط، يقُــارب فقــط، يلُمــس فقــط، حتــى إذا 

حــمَّ القِطــافُ، مــات الــزرعُ، أو ســبقه إليــه ســواهُ، أو قــرُت يــداه عنــه، أو 

قامت القيامة خصيصًا على رأسه.. فاسكن ولا تجزع.

ــا  ــع، وم ــا جام ــة ي ــوا برك ــم بيقول ــن حياته ــحب م ــا بتنس ــاس لم ــه ن في

ــك  ــل ل ــون حص ــوا ليك ــبب، أو يتطمن ــن الس ــألوا ع ــى يس ــوش حت بيحاول

ــع! ــن ترج ــة، أحس حاج
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في يــوم مــن الأيــام كنــت عندهــم مهــم قــوي وفــارق ومختلــف ولا غنــى 

عنــك، لكــن دلوقتــي مــا بقــوش عارفــن هــم عايزيــن منــك إيــه، فبيســيبوك 

تنزلــق مــن بــن إيديهــم عــادي، بــا نــدم، ولا محاولــة لاســتبقائك أو تفكــر 

في الــي عملتــه عشــانهم، ولا الــي كنــت لســه مســتعد تعملــه. 

هــم عمليــن قــوي، وحســبتهم بســيطة ومبــاشرة: واحــد بــروح وواحــد 

ــس  ــه. عك ــتغناء عن ــن الاس ــد لا يمك ــش ح ــتمر، ومفي ــاة بتس ــي، والحي بيج

ــوم يجــي  ــدم تحضــرك لي ــا، وع ــن فيه ــن رك ــوا رك ــي هــم كان حســبتك ال

ــك. ــب مــن اهتمامات وهــم مــش في القل

إنــت مــش أهبــل، ولا هــم خاينــن، لكــن هــي دي طبيعــة الحيــاة، وكل 

ــاس شــبهك،  ــه. مــش كل الن ــي يقــدر يتحمل واحــد بيتعامــل بأســلوبه وبال

ــن  ــات دي م ــع النوعي ــل م ــود تتعام ــاس، ولازم تتع ــبه كل الن ــت ش ولا إن

ــة ولا شــحتفة. ــورة ولا مظلومي ــة مــن غــر أف الصفقــات الخسران

أو زي مــا كانــت جدتــك بتقــول بتلقائيــة ووضــوح مُطلــق: اللــه جــاب، 

اللــه خــد، اللــه عليــه العــوض.

الله عليه العوض يا صاحبي.

لــن نشــفى وكل هــذا الغضــب داخلنــا، الغضــب مــن حماقتنــا، والغضــب 

مــن الفــرص الضائعــة، الغضــب مــا لم نفعــل، والغضــب مــا فعلنــا، الغضب 

مــن المــاضي، والغضــب مــن الحــاضر، الغضــب ممــن نحــب، والغضــب ممــن 

ــا لا  ــا، لكنه ــخ، وتصنعن ــع التاري ــرك العــالم، وتصن ــة الغضــب تحُ نكــره. طاق

ــا إلى القــاع أكــر. مــن دون الغضــب  ــا، وتهــوي بن تنفــك تحفــر عميقــا فين
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نمــوت ونصبــح نســيا منســيا، وبالغضــب نمــوت ونصطــي بنــار اللــه الموقدة.. 

ولا خلاص!

ــا  ــم في وجهه ــا، ونقُي ــا ظهورن ــا، نعُطيه ــا فنزدريه ــعادة أحيان ــا الس تأتين

كل متاريــس الواجــب والعُــرف والمفــروض. ويطــرقُ الحــبُ أبوابنــا، فنُطيــع 

ــة، التــي  ــة، والأفــكار المعُلبّ ــة التقليدي ــه، ونخضــعُ للصــور الذهني ــاس في الن

أثبتــتْ فشــلها مئــات المــراّت، ونطُأطــئ لقيــم مجتمــعٍ واهٍ، لم يعُطنــا قــدرَ 

مــا أخــذ منّــا وانتهــك خياراتنــا، ونمنحــه مزيــدًا مــن السُــلطة عــى أحلامنــا، 

التــي لا نملــك ســواها، حتــى يســاويها بالعــدم! 

نتصــوّر دائمــا أن الفرصــةَ ســتأتي مــرة واثنتــن، أننــا مختلفــون وعاقلــون 

وحكــاء، مررنــا بــكل شيء، ورأينــا مــا يكفــي، لنُحســن التــرفّ دائمـًـا، نبالــغُ 

في الركــون لقوّتنــا الداخليــة، وفرصنــا مــع الحيــاة، نتجاهــل النُــذر والعلامات، 

نكبــتُ مشــاعرنا، حتــى نفقــد الإحســاس بهــا في النهايــة! 

ــوري  ــص وديكتات ــح وناق ــو قبي ــا ه ــن كل م ــاه م ــذي خلقن ــع ال المجتم

وضــد وجــود الإنســان، مــن مخاوفنــا وهواجســنا وتقلبّاتنــا وضعفنــا وعجزنــا، 

أصبــح اليــوم هــو الــربّ، هــو مــن يقــود ويقــرّر، ونحــن نســجدُ لــه ونســبّح 

ــر  ــرة والتفك ــن المغام ــا م ــا، وهلعَن ــاعته جُبنن ــى ش ــق ع ــده، ونعلّ بحم

ــه.  ــا في مواجهت ــد حقوقن ــدوق، وتأكي خــارج الصن

إنســان العــر الحديــث. يدخــل النــار مرتّــن، مــرة في الدنيــا، لخذلانــه 

ــوه، ورفعــوا لــه رايــات  ــره الذيــن أحبّ نفســه، وعــدم تصديــق حدســه، وقهَ

المــودّة، ومــدّوا أكفّهــم نحــوه، يبحثــون عــن ســند، وعــن معــن وعــن ثقــب 
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صغــر في جــدار مُصمــت. ومــرة في الآخــرة، لأنــه لم يدخــل جنّــة الدنيــا، ومــن 

لم بدخل جنّة الدنيا، لم تطأ قدمه جنّة الآخرة.

ــاسرة،  ــارات الخ ــى الخي ــرُّ ع ــت، ون ــول الوق ــنا ط ــاصُر أنفسَ ــا نح إنن

ــا،  ــاط ضعفن ــى نق ــا ع ــا اطلاع ــا ازددن ــة. كل ــكل شيء إلى الحاف ــع ب وندف

تســللنا منهــا، وكلــا لاحــتْ لنــا ثغــرةٌ فينــا انتهكناهــا. أعداؤنــا ليســوا أخطــر 

منــا علينــا، فهــم يروننــا مــن بعيــد ويتســقَّطون أخبارنَــا بعنــاء، بينــا نحــن 

ننظــرُ إلينــا مــن الداخــل، وننقــلُ أسرارنَــا إلينــا مبــاشرة، لنعــرفَ أيــن يجــبُ 

أن نطعــنَ، وأيــن نقطــعُ ونسُــيلِ الــدمَ.

ــا، فيتكــر  ــا وأبديً ــه دائمً ــدُ كي نجعلَ ــذ الخــذلان الأول، ونحــن نجته من

ــا. ــات الوجــعُ عــى أرواحن ــة، ويقت  الخــذلانُ عــى الخــذلان، وتتوهــج المحن

ــا نســتحق  ــد أنن ــة- لم نعتق ــذ البداي ــا -من ــا، لأنن ــا ونبُِذن ــا وطعُِنَّ ــد هُزمِن لق

النجاح!

لمــا بتتجــرح أول مــرة، بتصــرّ نفســك بإنــك اتطعّمــت خــاص وخــدت 

حصانــة، وفي وقوعــك الجــاي هتبقــى أقــوى وأكــر وعيــا، لكــن الــي بيحصــل 

ــرح  ــتدعي الج ــا- بتس ــة -لا إرادي ــاعة الملامس ــك س ــا، لأن ــس تمام ــو العك ه

القديــم وتوصلــه بالجديــد في مســاحة ممتــدة مــن الخــذلان. 

ــد  ــام إي ــر س ــدة وآخ ــن الوح ــة م ــد الألم، ولا مناع ــة ض ــش حصان مفي

ــرب-  ــد -وأق ــاك، في أبع ــا هن ــة، هزايمــك هتفضــل دايم ــق في العلاق وآخــر بُ

نقطة من قلبك، مستنياك تقع وتركع، عشان تحفّل عليك!
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ــل الصغــرة أكــر حاجــة بتجــرح بعــد انتهــاء العلاقــات، يمكــن  التفاصي

لأنهــا بتتجمــع وتتكاتــر عليــك في لحظــات الوهــن وتذبــذب اليقين والوحشــة 

والبحــث عــن علامــة وطريــق!

ــن مــن  ــة ومــش مترتــب لهــا ومــش منتظري ويمكــن لأنهــا كانــت عفوي

ــة! وراهــا حاجــة فعمرهــا أطــول وإيدهــا طايل

ــا  ــا غــر لمــا يبقــى عندن ــا ونفهمه ــا منه ــا بناخــدش بالن ــا م ويمكــن لأنن

وقــت كبــر وتقيــل بعــد انتهــاء كل شيء!‎ويمكــن لأن تركيزنــا طــول الوقــت 

بينصــبّ عــى القــرارات الكــرى والخطــوات المصيريــة فبتتزحلــق مــن قــدام 

عنينــا وتســتوطن المنطقــة الضلمــة في المــخ في انتظــار لحظتهــا!

ــك  ــا، بتدي ــرطّ في حقه ــا، ولا بتف ــاش تاره ــا بتنس ــرة م ــل الصغ التفاصي

كل الوقــت الــي إنــت عايــزه عشــان تهمّشــها وتكمــل حياتــك مــن غيرهــا، 

وتقتنــع إنهــا أصبحــت أثــرا بعــد عــن، لحــد مــا الطريــق يخــى لهــا تمامــا، 

ــا  ــن أنيابه ــر ع ــؤدة، وتك ــل، وبت ــى مه ــيان ع ــرة النس ــن حف ــع م فتطل

ــك! وتنهش

التفاصيل الصغيرة.. هولكوست العلاقات المهزومة!

أحيانــا بتبقــى فيــه حاجــات لــو عملتهــا هترتــاح، لكــن مــا بتعملهــاش، 

ــب  ــة في أغل ــة، لا إرادي ــط خفي ــه رواب ــك وبين ــق بين ــالألم بيخل ــبّعك ب تش

الأحيــان، بتثبّطــك عــن تغيــر وضعــك بــكل الطــرق، ولــو أضفنــا لــده انعــدام 

طاقتــك، وعــدم ثقتــك في أي شيء، واكتفــاءك مــن كل شيء، هتبقــى المحصّلة: 

خــط طويــل مــن اللامبــالاة بالعــالم، وانتظــار المزيــد مــن ســخافاته بحيــاد، 
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وتســاوي جميــع الخيــارات، وانتهــاء جميــع الطــرق إلى نتيجــة واحــدة 

مفادها: مفيش فايدة!

ــا  ــك فين ــش هيمس ــي م ــار ال ــت، بنخت ــول الوق ــط ط ــار غل ــا بنخت إحن

ســاعة مــا نحتاجــه، ويفكــر في مصلحتنــا زي مــا بيفكــر في مصلحتــه، وبنبقــى 

شــايفين ده ومتأكديــن منــه، ومــع ذلــك بنكمّــل، بنمــي زي المنوّمــن، وإحنا 

ــه، أصــل  ــا زي مــا بنحب ــد، ويحبن ــن نفســنا إن المعجــزة هتحصــل أكي بنطمّ

ليــه لأ، وإحنــا قايديــن لــه صوابعنــا العــرة حــب!! 

لحــد مــا تيجــي لحظــة المواجهــة، لحظــة الدخــول مــن البــاب الضيــق، 

ــق  ــراّت، نف ــالم، مم ــرد س ــه: مج ــبة ل ــا بالنس ــا زيّ غيرن ــف إن زينّ فنكتش

بيعدّي منه للناحية التانية لعبادة ذاته!

مهــا قرّبــت مــن حــد، وتخيّلــت إن ماعــادش بينكــم حواجــز، بتفضــل 

واقــف عنــد عتبــة معيّنــة، سِــدْرة منتهَــى مــا بتتخطهّــاش، فمهــا بتتصــوّر 

إنــك فاهــم الشــخص ده وعاجنــه وخابــزه، وعــارف كل حاجــة عنــه زي كــفّ 

إيــدك، تصــوّرك بيبقــى خاطــئ وهــزلي! 



79

عشــان كــده بتتفاجــئ في أوقــات كتــر بتصرفاتــه وردود فعلــه، وبتحــس 

إنــك مــا تعرفــوش، لأن دي الحقيقــة فعــا: إنــت مــا تعرفــوش!

طــول الوقــت، كلّ واحــد مننــا جــوّاه صراعــات بيحــاول يواجههــا، ولعنات 

بيحــاول يهــرب منهــا، ومِحَــن وانكســارات بيحــاول يداويهــا، وجــروح بيحاول 

يضمدهــا، وخيانــات وخذلانــات بيحــاول يتخطاّهــا، وده مــش ســهل، فلــا 

بنتقابــل للحظــات في مشــوار الحيــاة: بنخلــق ســياق مغايــر لــي إحنــا 

ــه،  ــر بي ــل للتأث ــه، ولا غــر قاب ــا عن ــس مــش منفصــل تمام ــه، ب ــن في غرقان

والانســحاق تحتــه أحيانــا.

فيــا ريــت نكــون أكــر رحمــة ببعض شــوية، أكــر فهــا وتقديــرا للضعف 

ــا نتعــالاش عــى  ــة وجــران الخاطــر، وم البــري، أكــر قــدرة عــى الطبطب

ــا،  ــا في الــي قدامن ــع غلنّ بعــض، أو نســتغلّ بعــض، أو ننتهــز الفرصــة ونطلّ

ــن  ــع تم ــاريبنا ويدف ــى مش ــب ع ــه يحاس ــه ونخلي ــه العم ــاول نلبّس أو نح

غلطــات غــره!

قليــل مــن الرحمــة فقــط مــا يحتــاج إليــه أحدنــا مــن الآخــر في محنــة 

الحيــاة، ليــس الفهــم الكامــل، ليــس المعونــة الكاملــة، ليــس الدعــم الكامــل، 

فقــط قليــل مــن الرحمــة، لتصبــح أوقاتنــا محتملــة ولــو درجــة واحــدة أكــر 

مما قبل لقائنا، وإلا فلا قيمة لهذا اللقاء، وقلتّه أحسن!

ــادوش  ــا ع ــم م ــيوا: إنه ــابونا ومش ــي س ــا في ال ــة بنفتقده ــر حاج أك

ــا،  ــا، وحدتن ــا، دموعن ــا الصغــرة، هزايمن ــا أي حاجــة؛ انتصاراتن هيعرفــوا عنن

ــور – ــا العصف ــا لم ــور يقطــع، رعشــة إيدين ــا الن ــا لمّ كوابيســنا، وجــع قلوبن

آخــر مــا تبقــى منهــم- يمــوت في القفــص، عيوبنــا الــي عالجناهــا عشــانهم 
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ومخاوفنــا الــي اتغلبنــا عليهــا بســببهم، طموحاتنــا الجديــدة وأحلامنــا 

لبكــره، لبســنا الجديــد عشــان نعجبهــم، الأغــاني الــي بقينــا نحبهّــا بفضلهــم 

ــه!  ــا نعــرّ عن ــي مــا عــادش مــن حقن وشــوقنا الجــارف ليهــم ال

زي مــا نكــون مــا اتقابلنــاش في العــالم ده، أو اتقابلنــا صدفــة في مواصلــة 

مــن غــر مــا حــد فينــا يلفــت نظــر التــاني، أو اتقابلنــا وعنينــا جــت في عنــن 

بعــض بــس مــا حــدش عــرف التــاني!

كانقطــاع الحبــل الــرُِّي بينــا وبــن أمهاتنــا مــرة واحــدة وللأبــد، 

والاضطــرار لمواجهــة قبــح العــالم بمفردنــا تمامًــا، وتحمّــل نصيبنــا مــن 

المســؤولية الثقيلــة، رغــم عــدم اســتعدادنا لذلــك نهائيــا، رغــم عــدم رغبتنــا 

في هــذا نهائيــا، ورغــم أن القلــب -ذلــك الهــش الهــش!- لم يعــد قــادرًا عــى 

مقارعة كل هذا الوجع!

ســاعات بتزعــل عــى الفــراق.. مــش عشــان انتهــاء الحكايــة، لكن عشــان 

كنــت مــؤدب بزيــادة وإنــت واخــد شــنطة ذكرياتــك ومــاشي، ومــا هزأتــش 

الطــرف التــاني ومســحت بكرامتــه الأرض، وواجهتــه بحقيقــة انتهازيتــه 

وجبنــه، واســتحقاقه اللعــن مــع كل المهوســن بالأخــذ دون العطــاء، وتعشــيم 

ــال،  ــى كل الحب ــدا- ع ــب -عم ــاء، واللع ــوال دون الوف ــا- بالن ــاس -كذب الن

وعــدم أهليتــه لتحمــل علاقــة حقيقيــة.

ــإذا الظــالمُ  ــدل الأدوار في أي لحظــة، ف ــا وتتب ــر دائم ــدور الدوائ لكــن.. ت

ــكل حَكــم  ــه مــن وراء ال ــورٌ مــرور، والل ــوم مجب ــكٌ مخــذول، والمظل مُنتهََ

وقدير.
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لم أنســكِ يومًــا، لكــن غيابــكِ أصبــح كالعاهــة المســتديمة، كلّ يــومٍ 

أســتيقظُ صباحًــا لأنظــر إليهــا، ولا أجــد شــيئا في يــدي لأفعلــه، فأشــد الغطــاء 

على عيني.. وأنام!

إننــا بارعــون في خــداع أنفســنا، وصنــع عــالم كامــل مــن الأوهــام والصــور 

غــر الحقيقيــة، أســاتذة في التقمّــص والتلهّــي واصطنــاع الحــالات والمشــاعر، 

والدخــول مــن الأبــواب الضيقــة والشــوارع الخلفيــة، فنانون في عــدم الاعتراف 

بالواقــع، والإصرار عــى حبــس أنفســنا في فكــرة، أو لحظــة، أو حالــة، لا عــن 

كراهيــة لذواتنــا، أو رغبــة في التنكيــل بهــا، لكــن طمعًــا في تحقــق مــا نحتــاج 

ــا مــن تغيــر أوضــاع اعتدنــا عليهــا، وفزعًــا مــن الخــروج  إليــه بشــدة، وخوفً

مــن المألــوف لعشــوائية الاحتــالات، ورعبًــا مــن أكــر شــبح يخيفنــا جميعًــا 

بلا استثناء، ونهرب من الاعتراف به طول الوقت: الوحدة!

نحــن لا شيء بالنســبة لبعضهــم، لدرجــة أنهــم يتخذوننــا مَعْــرَاً ينفــذون 

مــن خلالــه للطــرف الآخــر مــن التجــارب والخيــارات، ثــم لا يكلفّون أنفســهم 

حتــى النظــر إلى الــوراء لــروا كيــف أصبحنــا أو كيــف ســنتعامل مــع حقيقــة 

أنهــم -حرفيــا- اســتعملونا ثــم تخلصــوا منــا دون مبــالاة!

عــدم الإنســانية في مثــل هــذه التصرفــات لا يقــدح فقــط في هــؤلاء 

الأشــخاص، إنمــا في الإنســانية عمومًــا التــي أنجبتهــم وأمدّتهــم بأســباب 

البقــاء والخــداع حتــى اللحظــة التــي كشــفوا فيهــا عــن وحشــيتهم، ثــم هــي 

تســتمر في مداراتهــم ونفعهــم حتــى يقــرّروا هــم أن يكتفــوا أو لا يقــررون!

أيام شريرة!
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عندمــا تجلــس لتراجــع دفــر الخيبــات، وتقلّــب أوراق الهزيمــة، وتحــاول 

ــدة عــى  ــراد، ووضــع رقعــة جدي ــد باطّ ــي تزي ــد مســاحة الجــرح الت تحدي

ــه  ــا أحــدٌ مــن قلب ــا، وتتســاءل: هــل أحبّن ــر ذاتي ــي تتكاث ــروح الت ثقــوب ال

ــف  ــه ســعيدًا، والمواق ــذي بلعتَ ــمَّ المغالطــات المرُعــب ال ــا؟ تكتشــف ك حقً

ــل،  ــا، ولم تفع ــوف عنده ــك الوق ــي ل ــي كان ينبغ ــوال الت ــارات والأح والعب

والأوهــام التــي كنــت تنســجها وتعيــش في ظلهّــا، دون حســاب أو مراجعــة، 

والنُــذر والعلامــات والإشــارات التــي لم يكــفّ الكــونُ كلـّـه يومًــا عــن إرســالها 

ــتَ أكــر عــدوٍّ لنفســك  ــتَ أن ــا، لقــد كن ــا عــن تجاهله ــك، ولم تكــفَّ يومً ل

وليــس الآخريــن، عندمــا لم تقــدر ذاتــك حــقّ قدرهــا، وعندمــا ســمحتَ لمــن 

لا يســتحق أن يدخــل حرمــك، ويســكن قلبــك، عندمــا عشــتَ كفيفًــا وأنــت 

بصــر، وأصــمّ وأنــت ســميع، وحزينًــا نافــراً موجوعًــا مســتلبًا وعــى هامــش 

الحيــاة، وأنــت خليفــةُ اللــه في أرضِــه، فيــا أكملــوا هــم طرُقَهــم وأقدارهــم، 

ــق، أو تلتقــي عيونكــم ذات  ــردد واحــدة، كأن لم تخُلَ ــا لحظــة ت وعــروك ب

ــك ولا  ــك ولا حب ــة قلب ــن طيب ــع ثم ــرف- لا تدف ــت -اع ــوم أن ، والي ــبٍّ ح

تضحيتك ولا إيثارك، إنما ثمن غبائك.

ــيّ،  ــهولة التخ ــا في س ــراق، إنم ــرى في الف ــكلة الك ــون المش ــا لا تك أحيان

ــه قائمــة بعــد  ــا تقــوم ل ــب -ف ــة للقل ــه الطعن ــة توجي ــع، ودق وسرعــة البي

ذلــك- في هــوان الأيــام الحلــوة، وسرســبة الذكريــات كحفنــة مــاء مــن بــن 

ــا  ــودة ب ــع، والع ــد دون توقّ ــأة الفق ــة، في مفاج ــة لا مبالي ــع مفتوح أصاب

وليف على غير انتظار، والاضطرار لبدء كل شيء من جديد!
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ــت حــار  ــك كن ــك إن ــت ل ــك، بتثب ــن حيات ــة م ــاس وهــي طالع ــه ن في

مرتّــن: مــرةّ يــوم مــا عرفتهــم، ومــرةّ يــوم مــا أدركــت اســتحالة اســتمراركم 

ــوى،  ــم س ــى ذكرياتك ــم، وع ــا عليه ــت، خوفً ــك كمّل ــع ذل ــض، وم ــع بع م

وعشان كان عندك أمل يحسّوا على دمّهم، ويبقوا بني أدمين في الآخر!

الــي بيبعــدوا بمزاجهــم فجــأة، ويحطــوا حــدود بينــا وبينهــم مــن غــر 

تبريــر ولا اســتئذان، لأجــل غــر مســمى، لازم يتحمّلــوا العواقــب بعــد 

رجوعهــم: ممكــن نكــون لســه زي مــا إحنــا، وممكــن نكــون اتغيرنــا وبقينــا 

نــاس تانيــن، ممكــن نلاقــي مســاحة ليهــم ونتقبلهــم زي مــا هــم، وممكــن 

ــدأ. ــا ب يكــون أوانهــم فــات وأوانن

مــا دمنــا مــا كنّــاش طــرف في قرارهــم بالبُعــد، مــش مــن حقهــم يبقــوا 

طرف في قرارنا بالاستمرار معاهم من عدمه.

الــي بيســحلونا معاهــم، وبيخلوّنــا نتمنّــى المــوت ســاعات عــى وضعنــا 

معاهــم -الــي هــو لا أون ولا أوف!- مــش شرط يكونــوا بيعملــوا ده بوعــي 

وبنيّــة مبيّتــة للإيــذاء.

كلنّــا فطرتنــا اتشــوّهت ومــا بقينــاش قادريــن نشــوف صــح ونختــار صــح 

ــا بقينــا عاجزيــن نشــوف الخــط المســتقيم أقــرب طريــق  ونقــرّر صــح، كلنّ

بــن نقطتــن واتعوّدنــا نلــف ونــدور حوالــن الحاجــات!

وســاعات بيبقــى مجــردّ ســوء حــظ إننــا نقــع مــع حــد بيئذينــا غصــب 

عنــه، وهــو مــش فاهــم ده، ومــش بيعملــه عمــدًا ولا فاهــم بيعمــل كــده 
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ليــه، صحيــح ده مــا يعفيهــوش مــن المســئولية ولا بيخفــف الوجــع طبعــا، 

بــس معرفتنــا بــده، عــى الأقــل بتحــط النقــط عــى الحــروف وتهــدم 

أســطورة المظلوميــة الــي عايشــن فيهــا طــول الوقــت واعتقادنــا الكلاســيكي 

ــا للحــب. بعــدم أهليتن

المشــكلة أن القلــب لم يعــد يتســع لمزيــد مــن الطعنــات والبهاليــل 

والمجانــن والمخادعــن والأفاقــن والقُــرَّ والضالــن والمــرضى والمتردديــن 

ــن! والباحثــن عــن تجــارب مســلية والمعوقــن فكريــا والهائمــن والخاذل

لم يعد يتسع!

محتاجــن نقتنــع إن الحاجــات مشــيت ومــش راجعــة تــاني، والأشــخاص 

فارقــوا حقيقــي ورمــوا جذورهــم في قلــوب غيرنــا واتخطوّنــا، والطــرق 

ــا  ــا فيه ــدر وكمّلن ــا الق ــا عاندن ــا ومه ــا تحــت رجلين ــت فعلي ــة انته القديم

ــكان. ــا لأي م ــش هتوصّلن م

ــا الطفــولي إن كل حاجــة تمــام ومفيــش شيء اتغــرّ وإنهــا  لكــن اعتقادن

مســألة وقــت بــس وكلــه هيظبــط، بتحبســنا في دايــرة اللافعــل للأبــد، 

ــد شــوية  ــي جــاي بع ــن ال ــل لك ــي موجــود بالفع ــس ال ــش ب ــا م وتخسّن

ــع! ــش راج ــي راح م ــه ال ــان، وبرض ك

اللي راح مش راجع.
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)أسهل حاجة بيعملها الراجل في العلاقة اليومين دول: يهرب!

ياخــد الــي فيــه النصيــب ويقفــل تليفونــه، يعمــل بلــوك، يختفــي، مــن 

غــر مــا يوضّــح بقــى، ولا يــرر، ولا يصــون العيــش والملــح ولا يقفــل الأقــواس 

المفتوحــة ولا يجــاوب علامــات الاســتفهام.

يهرب وبس، واللي يحصل يحصل!

الراجــل عمومــا مــا بيحبــش يحســم، يمكــن يحتــاج العلاقــة دي في يــوم، 

ــود،  ــل ال ــاني يوص ــاول ت ــد، فيح ــد جدي ــن يج ــر، يمك ــروف تتغ ــن الظ يمك

وســاعات بينجــح!

والثغــرة الوحيــدة في الحبكــة دي: ربنــا الــي مــا بينســاش، والــي بيدبــر 

الأمــر مــن فــوق ســبع ســاوات، والــي قــادر في لحظــة يقلــب الترابيــزة عــى 

دمــاغ الــي ظلــم واســتهون وبــاع واســتندل.

ســاعات بنحــس بضيــق وخنقــة وعــدم قــدرة عــى الاســتمتاع بــأي شيء، 

ومــا بنبقــاش عارفــن ليــه، لكنــه في الغالــب بيكــون ذنــب ارتكبنــاه ونســيناه، 

قلــب مســالم وأليــف جرحنــاه في عــز مــا كان محتاجنــا، مســاحة بيضــا لوّناها 

بســواد قلوبنــا بــدون مــرر. 

بمعنــى آخــر: الفواتــر كلهــا لازم هتتســدد هتتســدد، فادفعهــا بنفســك 

ــد باهظــة مــا تقــدرش  ــك بفواي ــا تتســدد غصــب عن ــل م وفي ميعادهــا، قب

عليها.
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أكبر غلطة بنرتكبها عمومًا في العلاقات: إننا بنِعرض نفسنا!

ــع  ــى م ــب نبق ــة، ونطل ــاعر بعفوي ــن المش ــراب ع ــادر بالإع ــي بنب يعن

ــاحات  ــوا، ومس ــا س ــركة نعمله ــاطات مش ــرح نش ــول، ونق ــى ط ــض ع بع

للمــودة نكــون فيهــا مــع بعــض، اعتقــادًا إن تقييــم الطــرف التــاني هيكــون 

زي تقييمنــا للموضــوع بالظبــط، فيــا بينــا نســتمتع. )أمــال بنتنيــل نحــب 

ــه؟!( لي

بــس في الوقــت الــي بيبقــى قصدنــا حاجــة، بيفهــم هــو حاجــة تانيــة، 

وبيســتخف بينــا وبحماســنا، وبيعتــر دي علامــة عــى إنــه أصبــح شــخص مــا 

نقــدرش نســتغني عنــه في حياتنــا، مــا يخوّلــه ســلطة أكــر في التعامــل معانــا، 

ــن  ــه ممك ــولا لإن ــه، وص ــا نديهال ــرش ببالن ــا خط ــات م ــه صلاحي ــدي ل وي

ــا  ــده، وإن م ــه ك ــن علي ــا مدلوق ــا يحــس إنن ــة لم ــا في اللحظــة التالي يزهدن

بقــاش فيــه تحــدي يخوضــه عشــان ينــال إعجابنــا!

ــدق  ــاعر، والص ــن المش ــر ع ــة في التعب ــة والتلقائي ــر: العفوي ــى آخ بمعن

ــوارات  ــث والح ــن الخب ــة، لك ــودّي في داهي ــا بت ــة، غالب ــة والطيب والأريحي

والتقــل والصنعــة والإيحــاء بإننــا مــش فاضيــن لــه طــول الوقــت وإن لينــا 

ــه شــوية  ــدي ل ــا بن ــس إنن ــا ب ــرم أخــاق منن ــا، وك ــا الخاصــة وحياتن عوالمن

وقــت منهــا، هيخليــه مشــدود زي الوتــر طــول الوقــت ومســتني مننــا إشــارة 

ــا وهــو مبســوط وحاســس بالإنجــاز! ــي احتياجاتن عشــان يجــري يلب

ــيّدا  ــف!- س ــات -للأس ــاء" في العلاق ــر" و"الادّع ــدد: "التظاه ــة الع حكم

الأخلاق!
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الــي مــا بيعرفــوش يتعاملــوا مــع جانبــك المظلــم: مرتزقــة مــش أحبــاب، 

بياعــن بالقطعــة مــش تجّــار شــاطرين التجربــة علمتهــم ياخــدوا كل حاجــة 

باكديج واحدة وبعدين يتصّرفوا!

فيــه حاجات/قــرارات بتفضــل تهــرب مــن إنــك تعملهــا، أو تقــربّ منهــا 

ــركّ  ــودك، وتح ــرّ م ــك، وتغ ــا تبهج ــع إنه ــة متوقّ ــر حاج ــا آخ ــى، لأنه حت

مشــاعرك، فبتفضــل تأجّــل فيهــا، وتماطــل، وتســوّف، وتتحجّــج، لأنــك خايــف 

ــد آخــر  ــش نفســك، فتفق ــا تلاقي ــش بحاجــة، وم ــا تحسّ ــا وبرضــه م تعمله

أمل في الخلاص!

الهاجــس الأكــر لينــا، إننــا نعــدّي عــى الدنيــا بــا بصمــة ولا أثــر، ومــا 

نبقــاش فارقــن مــع حــد!

ــص  ــل ونرق ــم ونمث ــي ونرس ــب ونغن ــب ونكت ــده بنح ــان ك ــن عش يمك

ونكتــب عــى السوشــيال ميديــا ونعمــل مشــاريع، عشــان حــد ياخــد بالــه 

 مننــا، ويلاقــي صفــات مشــركة معانــا فيشــاركنا الرحلــة، ونتســند عــى بعض.

ــذلان  ــه، والخ ــا في ــي كن ــف ال ــف زي ــا نكتش ــن لم ــه بنتجن ــبب نفس وللس

ــرة،  ــاه ق ــاه وخ ــن معن ــل م ــي حص ــرّغ كل ال ــه ف ــف، لأن ــى مضاع بيبق

ــة  ــن النهاي ــا مترقب ــا، وخلان ــي جــاي، ولخبطن ــن ال ــا م ــدم، وخوّفن ــرة، ع ع

ــد حــن! ــو بع نفســها ول
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ــة.. وفي  ــى الطفول ــاج.. منته ــى الاحتي ــة.. منته ــى الهشاش ــا في منته إحن

ــر  ــن غ ــة وم ــت صادق ــو كان ــة ل ــة وهبل ــات عبيط ــرضى بحاج ــب ب الغال

ــاج. ماكي

لكــن عــى الجانــب الآخر، بعض النــاس حســاباتها أكثر تعقيــدا، ودخولهم 

ــة  ــات وليل ــب وتطلع ــات ومكاس ــط وتوقع ــفوع بخط ــى مش ــا بيبق حياتن

 كبــرة ســعادتك، وللأســف مــا بنكتشــفش ده دايمــا غــر بالطريقــة الصعبــة!

والمشــكلة الأكــر مــش إن الحيــاة صعبــة، لكــن إنهــا كان ممكــن تبقــى أجمل 

مــن كــده بكتــر، وأحــى، وأكــر حقيقيــة، لــو حاجات بســيطة اتغــرت، وناس 

بعينهــا فضلــوا معانــا وكانــوا قــد كلامهــم ووعودهــم الــي مــا أجبرنهومــش 

ــبة! عليها بالمناس

ورغــم إن الــكل بيخــر في النهايــة، حتــى الــي عامــل نفســه بـُـرم وفاهــم 

كل حاجــة ومســدد كل الخانــات، ماحــدش بيتعلــم ولا بيســتوعب الــدرس، 

ــاة  ــه الحي ــد إي ــدرك ق ــه ي ــن إن ــى م ــة هيفضــل الإنســان أغب ــوم القيام ولي

تافهة وهينة ومش مستاهلة اللي بنعمله في بعض ده والله!

ــا  ــا، بتخليّن ــدور حولن ــا ي ــرطِ بم ــي المفُ ــن الوع ــة م ــة مُرعب ــه درج في

عاجزيــن أحيانـًـا عــن إصــدار رد فعــل عــى مســتوى الحــدث الــي بنتعــرض 

ليــه! 

ــا -مــش العكــس- وبتســتجيب  ــي جلودن ــا هــي التــي بتغطّ كأن أعصابن

ــكل شــاردة وواردة بأعــى درجــة مــن الحساســية والإدراك! ل
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وفي الوقــت الــي بنبــدو فيــه متبلدّيــن أمــام الآخريــن أو عاجزيــن عــن 

الفهــم، بنكــون خطفنــا رجلنــا للــاضي وافتكرنــا كل هزايمنــا المماثلــة، ومدّينا 

شــوية للمســتقبل وشــوفنا نهايــات الأشــياء والمصــر الــي مســتنينا!

وســاعة مــا بنوصــل لســقف الانفعــال، لأعمــق حتــة في الخــذلان، لأقــى 

منطقــة في المكابــدة، بنفقــد اهتمامنــا تمامــا بــكل شيء، وبتســتوي كل 

الخيــارات، وبتتلاقــى كل الطــرق، حتــى الوجــع والفقــد والخيانــة والرجــوع 

لنقطــة الصفــر ودفــع تمــن مشــاريب غيرنــا والنهايــات البــاردة الخاليــة مــن 

الدســم.. بتبقــى مــش مهــم، وعكــس المتوقــع، بتتكــوّن طبقــة مــن الصلــب 

عــى قلوبنــا، مــا يبقــاش ســهل أبــدا إن أي حاجــة تخترقهــا مســتقبلا، حتــى 

لــو صادقــة، حتــى لــو حقيقيــة..

درع.. بنكسب بيها حياتنا وأيامنا اللي جاية..

لكن بنخسر قدرتنا على الحب!

وصولنــا للنهايــات الكــرى للأشــياء/العلاقات/المواقف، عــى قــد مــا بيبقى 

مُرعِــب ومَهــول، وبنتقّيــه طــول الوقــت، وبنأخّــره عــى قــد مــا بنقــدر، عــى 

ــى  ــنا ع ــوأ كوابيس ــام أس ــا أم ــه، وبيحطنّ ــا إي ــا آخرته ــف لن ــا بيكش ــد م ق

الإطــاق، وبعدهــا مــا بيبقــاش فيــه حاجــة نخسرهــا!

وســاعة الــذروة -عكــس المتوقــع- جســمنا بيبقــى متــورطّ تمامًــا في 

ــدار ردود  ــى إص ــص ع ــه، وحري ــه وكيميائ ــه وجوارح ــكل طاقت ــدث، ب الح

ــق،  ــا، مُتعــالي عــن الحــدث، محلّ ــا القلــب فــارغ تمامً الفعــل المناســبة، في

كأنــه في كــون مــوازي، حاســس بالراحــة الأبديــة، والســام مــع الكــون كلــه، 

ــار.  ــوف ولا انكس ــة ولا خ ــد ولا ضغين ــا حق ب
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لأن القلــب لــو تــورطّ هــو الآخــر في المعمعــة، هيتفتــت، ومــش هنلاقيــه 

تــاني، فبيعــزل نفســه عمــدًا، بيشــغّل مزيــكا ويــرب شــاي ويدخّــن ســيجارة 

ــام  ــن يســتلم الزم ــي، وبعدي ــة تنته ــا اللحظــة العصيب ــى م ــة، ع في البلكون

مــرة تانيــة، لمــا يبقــى قــادر يســتوعب ويواجــه، ويقــوم بــدوره.

التعُســاء الــي قلوبهــم مــا بتنعزلــش، وبتتــورطّ في اللحظــة بــكل جنونهــا 

وشــجنها، بتنصهــر مــع الأحــداث، وتمــوت.

وبيعيشوا عمرهم الباقي كله.. زومبي.

ــر الخــذلان والخطــأ في الحكــم عــى النــاس والمشــاعر المهــدرة ونفــاد  كُ

الطاقــة، بيخليــك -مــع الوقــت- تعمــل ســور حوالــن نفســك، وتعــزف عــن 

التجربــة، وتبطــل تغامــر وتــدّي فــرص لــي يســتاهل والــي مــا يســتاهلش 

عــى حــد ســواء، بعــد مــا إحساســك بالأشــياء انعــدم وبقــت المحطــات كلهــا 

شــبه بعــض.

واللطيــف إن الــي تســبب في تحولــك ده ممكــن يكــون أول مــن يتهمــك 

ــادا في المــاء العكــر،  ــدة أو اصطي بالغــرور والتعــالي، جهــا أو حمقــا أو مزاي

لكــن بتكــون بطلــت تهتــم بــكلام أي حــد أو تتأثــر بيــه.

ــوب حــد  ــاش المطل ــا بيبق ــك، وم ــت بينخفــض ســقف أحلام ــع الوق وم

تشــعر معــاه بالســعادة، لكــن -زي مــا بيقــول عــي ســالم- حــد تشــعر معــاه 

بأقل قدر ممكن من الألم!
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ــا  ــد ُمدخلاته ــتطيع تحدي ــي نس ــي الت ــا ه ــافى منه ــي نتع ــارب الت التج

ــا إلى هــذه  ــف وصلن ــا، وكي ــاذا أخذن ــا وم من ــاذا قدَّ ــا بوضــوح: م ومُخرجاته

النقطــة، ولمــاذا. الحــدود فيهــا -وإن كانــت مؤلمــة- واضحــة ولهــا مبرراتهــا.

أمــا التجــارب التــي نمــوت ونحــن نزحــف للخــروج مــن بــن براثنهــا دون 

جــدوى، فهــي تلــك التــي لا نملــك كشــف حســاب لهــا، فلــم نعــرف كيــف 

لنــا كل مــا جــرى لنــا خلالهــا، ولا إن كانــت قــد  تورَّطنــا فيهــا، ولا لمــاذا تحمَّ

ــه  ــض من ــث أن تنه ــن تلب ــر ل ــون عاب ــرة كم ــا في ف ــل، أم أنه ــت بالفع انته

لحظــة نوشــك عــى الخــروج منهــا لعلاقــة صحيــة أكــر.

لكــن المشــكلة الحقيقيــة أن العمــر يمــي أسرع مــا نتخيــل، والطاقــة 

التجريــب  كــرة  تفُرغــه  الــذي  الجــاف  القلــم  مثــل  والقلــب  تتبــدد، 

ــا  ــه م ــا، لم نجــد ب ــة قصــة عمرن ــه لكتاب ــا إلي ــى إذا احتجن والشــخبطة، حت

يكفي لتدوين سطر واحد فيها!

وليــس أكــر بؤسًــا مــن أن تضحــك عــى نفســك بســعادة زائفــة، قوامهــا 

نسخ الأشياء والأشخاص والحالات، كي تسدَ جوعك للونس!
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إحنــا فقدنــا قدرتنــا عــى الاســتمتاع بالحيــاة يــوم مــا فقدنــا قدرتنــا عــى 

وضــع أهــداف طويلــة المــدى لوجودنــا.

ــداف  ــات، أه ــح والعلاق ــغل والفُس ــوم والش ــس والن ــي الأكل واللب يعن

ــرة  ــص وتتجــدد كل ف ــده بتخل ــس كــده ك ــة جــدا، ب قصــرة المــدى، ومهمِّ

ــا؟  ــي وراه ــه ال ــن إي ــرة. لك ــغ مغاي ــة وبصي ــكال مختلف بأش

ــان نوصــل  ــرج، عش ــتغل ونخ ــام ونش ــس ونن ــاكل ونلب ــر: بن ــى آخ بمعن

ــه في الآخــر؟ لإي

إيه "الفاينال دستنيشن" اللي عايزين نروح له؟

إيــه النقطــة الــي هنتوقــف عندهــا ونقــول إننــا أنجزنــا وحققنــا، 

ــق أخــرى؟ ــن نقطــة تحق ــة البحــث ع ــدأ رحل ــنا عشــان نب ــط أنفاس ونلتق

مفيش!

غ وجوده تمامًا من أي قيمة. لما تتكلم مع حد تلاقيه مفرَّ

ـل ملكاتــه وقدراتــه ومِسلســل نفســه في احتياجــات بيولوجيــة  معطّـَ

ــر! ــردود آخ ــة دون أي م بحت

ــرف إذا  ــى نع ــأتي حت ــي لا ت ــة" الت ــرص "الموارِب ــا: الفُ ــا في الدني ــوأ م أس

كانــت فرصــة فعــا أم لا. ولا تذهــب، فنُخرجهــا مــن حســاباتنا، ونبــدأ 

البحث عن غيرها!
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أغلى الأشياء كأرخص الأشياء، تنتهي الحاجة إليها بامتلاكها.

لماذا أغضبُ من الذين خذلوني، إذا كنتُ أنا نفسي قد خذلتني؟!

ــذي يحــنّ أكــر مــا يغضــب،  ــه.. لمــاذا منحتنــي هــذا القلــب ال ــا الل ي

ويســامح أكــر مــا ينتــر لكرامتــه، ويلــن أكــر مــا يقســو، ويدنــو أكــر 

مــا ينــال، حتــى اســتحالت حياتــه ركضــا مــن وجــع إلى وجــع، ومــن عشــم 

إلى عشــم، فأقــام في الخــوف وفي البليــة وفي الانتظــار، وكلــا انداحــت أمامــه 

الجنــة حتــى أوشــك، والنــوال حتــى مــد أطــراف أصابعــه.. حُجِــب!

ــأس  ــل والي ــات والأم ــات والنهاي ــراق والبداي ــب والف ــتَ الح ــاذا خلق لم

ــذلان؟! ــم والخ ــافات والعش ــن والمس والحض

لماذا خلقتني؟!

فــإذا فتُِــحَ البــابُ.. تشَــاغَلتَ، وإذا أغُلـِـقَ.. همَمــتَ. إذا لاح ثقــبٌ يعافــر 

فيــه النــورُ.. جفَلــتَ، وإذا أطبــق الظــامُ.. فزَعــتَ، إذا بـَـدَت المحبــةُ.. 

تغافلــتَ، وإذا حــرتْ البغضــاءُ.. اشــتقتَ. إنــه قلبــك الــذي لا يعــرف مــاذا 

يريد من العالم، ولا يعرف أنه لا يعرف!
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لمــا تلاقــي كل النــاس بتضربــك بالقلــم.. أول واحــد هيبــوس خــدك 

هتحبه ولو كان إبليس!

هــل أحبوّنــا حقــا، أولئــك الذيــن تركونــا خلفهــم دون تــردد في اللحظــة 

التــي اســتطاعوا فيهــا الوقــوف عــى أقدامهــم دوننــا؟

ــا  ــه حالن ــا آل إلي ــا، وم ــر فين ــا بالتفك ــم يومً ــوا خاطره ــن لم يكلفّ الذي

ــي  ــا نعن ــا كنّ ــه عندم ــأيٍ مــا شــاركناهم في ــم ب بعدهــم، ولم يشــغلوا باله

ــر! ــم الكث له

ــت  ــة، أو دمع ــا المفضل ــتمعوا إلى أغنيتن ــا اس ــا عندم ــن لم يتذكرون الذي

أعينهــم عندمــا زاروا الشــوارع التــي احتضنــت أقدامنــا، أو أحســوا بنغــزة في 

القلــب عندمــا قابلــوا النــاس الذيــن شــهدوا أيامنــا معــا، أو تنهــدوا في أسى 

ــا! عندمــا طوّفــت حولهــم ذكــرى لن

الذيــن مضــوا كأن لم يخلقــوا، وعــروا كأن لم تتقاطــع طرقنــا يومــا، 

واختفــوا كأن كانــوا حلــا تبــدد إذ فتحنــا أعيننــا عــى ضــوء النهــار القــوي! 

هل؟!

اللهــم لا تربِّنــا بالفقــد، وزوال النعمــة، وكشــف المســتور، وتغــرّ الحــال، 

ــن  ــاب اليق ــن ب ــا رب م ــك ي ــا إلي ــل، وعــر المعيشــة، وأعدن وانقطــاع الأم

فيــك، والأنُــس بجلالــك، والشــوق لرحماتــك، وتجــيّ آلائــك، والطمــع فيــا 

عندك، والزهد فيما عند سواك.




